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 شكر وعرفان
 -جلّ جلالـــه-الأول والأخير لرب العرش العظيم الشكر

 نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من ساعدنا وشجعنا في

 وآبائناإنجاز هذه المذكرة ؛خاصة أمهاتنا  

 وإلى أستاذنا المشرف "بلحاج عباس"على مجهوداته الجبارة التي بذلها معنا

 ونصائحه القيمة وصبره طيلة فترة العمل

 فهو مثال للرمز والعطاء ومصدر فخرنا واعتزازنا

 أسأل الله أن يجزيه كل خير  

 كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم معنا في إعداده

 في مشوار دراستنا وإلى جميع أساتذة الجامعة والىحرف    وإلى من علمنا

 كل من يحمل لنا مشاعر المودّة والإخاء

 كما نتقدم بالشكر الجزيل لجميع زملائنا في الدفعة.
 

 



 لإهداءا

 إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي و تعبي إلى عائلة "قدة"

 لهما قولا كريما"إلى اللذين قال فيهما ربي "ولا تقل لهما أف ولا تنهر هما و قل 

 هدية من الله أمي و أبي

 إلى من علمني الحياة فكان إشراقها في قلبي...

 إلى من أنار لي دربي فعلمني أن الصبر و المثابرة أساس النجاح...

 إلى من أضاء لي الدنيا شموعا فحمل المسؤولية التي أكملت مشواري

 أبي العزيز حفظه الله

 في نفسي فعلمتني أن القدر أقوى مني و منها إلى من غرست ابتسامة الحياة 

 إلى من كان بعدها يبكيني و قربها يفرحني...

 إلى التي انتظرت فرحتي ليكون فرحها أكبر و هي تضمني بين ذراعيها...

 تلك أمي الغالية أطال الله عمرها

إلى من توسدت معهم حضن الحنان و شاركوني كل أفراحي إخوتي و أخواتي 

 و إلى التوأم _فاطمة_علي_علية_احمد_الطاهر_زينب_مسعود_وهيبةالحبيب رحمه الله  

 أسامة قدور محمدم و أولاد هم والأخ الغالي  أزواجهم و زوجاتهالغاليين عبد اللطيف  إكرام  و

 كل من ساهم في إنجاز هذا البحث سواء من بعيد أو قريب. و إلى                        

إلى من امتزجت روحي بأرواحهن صديقاتي الغاليتات  زهرات  قلبي  

 . إنتصار_ _حفصية_كريمة_منال_جازيةصونيا
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 ةــــــــمقدم

 إن المتأمل في النصوص النثرية على اختلاف أنواعها وتعدد أغراضها             

 ولكن كان الأول يدرك بالحس أويدرك أنها طافحة بمعالم الجمال ، بأسرار البيان 

 الذوق ،فإن الثاني لايُدْرَك إلا بمعرفة أسرار اللغة وقوانين الخطاب. 

 طريقا مغايرا في النظر إلى النص  اومن هنا أردنا أن نلتحق بركب الذين سلكو     

 الأدبي ،هذا الطريق الذي يوظف النظريات اللسانية الحديثة و المفاهيم البلاغية ،

 اخترنا من مفاهيم البلاغية مفهوم الاستعارة ناظرين إليه من خلال النظرية ولقد  

 الحجاجية باعتبارها آلية حوارية تواصلية وتداولية تسهم في خدمة النصوص 

 بأبعادها المختلفة.

 إن الحجاج على حداثة التوجه إليه وكثرة الإقبال عليه بدأ ينال حظا وافرا من      

 الدراسات المتخصصة في البحوث العربية ،لاسيما ما يتعلق باستعمالات اللغة 

 العربية ،وأبعادها الجمالية ،التي لا شك أنها تصدر عن نية حجاجية وإقناعية من 

 طرف المرسل نحو المتلقي .

 

 

 

 

 أ
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 ج 
 

 كما أن الحجاج  يعتبر شتى طرق الكلام أدوات حجاجية ترمي إلى التأثير في 

 المتلقي ،فلا يمكن أن يخلو خطاب من هدف يرمي إليه المرسل ،وخاصة عند 

 الجنوح ،إلى الأساليب اللغوية المتميزة التابعة عن طبائع المرسل المتوجهة إلى 

أحاسيس المتلقي ،واهم ما تعنيه من ذلك الاستعارة بمختلف أشـكالها وأنواعهـا ،فبالإضـافة إلـى 
ن ،فإنهــا تحتــوي مــن الإيحــاض والغمــول مايجعــل المتلقــي يشــارك كونهــا أداة رخرفــة وعنــوان بيــا

فــــي الخطــــاب ويســــعى إلــــى ذلــــك بطريقتــــه الخاصــــةكما أن للحجــــاج ارتباطــــا وثيقــــا بــــالغمول 
فــي خدمــة الإســتراتيجية  ر،وعليــه فالاســتعارة تحولــت مــن أداة للتخييــل إلــى آليــة حجاجيــة تســخ

صــارت الاســتعارة صــاحبة الحــو الأوفــر و الخطابيــة .بــل مــن أهــم الوســائل ل قنــاع ،ومــن هنــا 
النصــــيب الأكبــــر فــــي الدراســـــات الحجاجيــــة المعاصــــرة حيــــث اتجهـــــت إليهــــا أقــــلام البـــــاحثين 

 ،متجاورين النظرة الضيقة القديمة ،داعين إلى تفسير أوسع.

 ومن هذا المنطلق انصبّ موضوع دراستنا حول حجاجية الاستعارة في        

 أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان )رضي الله عنهما(،  مراسلات الإمامين علي بن

 حيث قسمناها إلى ثلاثة فصول جاضت كالآتي :

 الذي ضم خمسة عناصر تمحورت حول الجانب المنهجي للدراسة :الفصل الأول

 والتي تمثلت في :الإطار التصوري ويضم الإشكالية ،وفرضيات الدراسة ،أسباب 

 الدراسة ،كما يضم منهج الدراسة . اختيار الموضوع ،أهداف وأهمية

 يتمثل في جوهر الحجاج ويضم نقطتين مهمتين وهما ،مفهوم :الفصل الثاني

 ومفهوم قانون الأنفع .–الحجاج 

 
 ب



 مقدمة

 

 د 
 

الاستعارة في مراسلات الإمامين علي ومعاوية )رضي الله عنهما(،والـذي ضـم : الفصل الثالث
امين علي ومعاوية )رضـي الله عنهما(،حجاجيـة عنصرين :السياق التاريخي في مراسلات الإم

 الاستعارة في مراسلات الإمامين علي ومعاوية) رضي الله عنهما(.

من أهم المراجع التي اعتمـدنا عليهـا  –رحمه الله -وقد كانت كتب الدكتور عبد الله صولة     
،وكتابـه فـي  في إعداد بحثنـا هـذا . كتابـه :الحجـاج فـي القـرآن مـن خـلال خصائصـه الأسـلوبية

 .نظرية الحجاج ...الخ 
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 الفصل الأول

الإطار التصوري و المفاهيمي 

 للدراسة 
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 الفصل الأول : الإطار التصوري و المفاهيمي للدراسة 

 : إشكالية الدراسة وتساؤلاتها-1

 اللغة نظام من رمور صوتية واصطلاحية تعبر هي وما يصاحبها ،         

 وبلابسها،عن غرل ،أو حال،هذه الظاهرة التي لم تتوقف عن شغل بال الإنسان

 ،خاصة إذا إن كانت متنا لنص إبداعي،وفي الفترة الأخيرة شهدت الدراسات  

 اللغوية ،والأدبية ،تطورا كبيرا في حقل اللسانيات النصية ،وقد حاول 

 المتخصصون دراستها وفق مناهج ،وطرائق شتى ،من اجل فهمها ،واكتشافها 

 لحديثة ،هو بعثوالوصول إلى جوهرها ،ولعل ماوصلت إليه الدراسات اللغوية ا

 الدرس الحجاجي في ثوب جديد ،إذ لا نغفل أن الجذور الأولى لهذا الدرس كانت  

 على ارل الإغريق ،وقد عرف محطات كبرى مع سقراط ،وأفلاطون ،وأرسطو

 ،والسفسطائيين ،ولا نغفل أيضا أن للعرب إرثا عن أصول الخطابة ،ومميزات  

 إليه في حقل  ام والفلسفة وما توصلو إليه في علم الكلا االخطيب ،وما انتهو 

 دراستهم للخطاب القرآني من الوجهة البلاغية التأثيرية ،ومن هذه النقطة انطلق 

 اللغويون المحدثون في تطوير الدرس الحجاجي واستمر هذا الدرس في التأسس 

 والتشكل إلى يومنا هذا ،ومن بين المسائل التي تطرق إليها الدرس الحجاجي 

 طاقة اللغة وقدرتها على المحاججة ،كما تعتبر الاستعارة وسيلة فعالة في مسألة 

 إقناع المتلقي والتأثير فيه عن طريق قانون الأنفع.
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 وبعد العرل بكل ماسبق يمكننا صياغ الإشكال التالي:

 كيف وظفت الاستعارة ضمن الغرل الحجاجي في هذه المراسلات ؟

 ولتذليل الإشكال الرئيسي وتبسيطه بما يساعد على الفهم الدقيق   

 والدراسة المعمقة لموضوع البحث نقسمه إلى التساؤلات الفرعية الآتية: 

 ما مفهوم الحجاج ؟والقانون الأنفع ؟ -

 ماهو السياق التاريخي للمراسلات ؟ -

 كيف وظفت حجاجية الاستعارة في هذه المراسلات ؟ -

 : الدراسة فرضيات-2

 الحجاج هو النزاع والخصام بواسطة الأدلة والبراهين .أما قانون الأنفع فهو فن -

 التنكيت وهو خاص بالخطاب الحجاجي في البلاغة . 

 )رضي الله عنه(والنزاعات والتقسيمات الأسباب التي أدت إلى مقتل عثمانوفي  -

 التي قسمت بعد المعارك .

 اجية المراسلات  من اجل بيان جمالية اللغة وروعتها.لقد وظفت الاستعارة في حج -

 :أسباب اختيار الموضوع-3

 أسباب ذاتية : 

 الميول والاستعداد النفسي وكذا الإحساس بالمشكلة. -
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 الشعور بأهمية الموضوع في ظل الظروف السائدة. -

 الفضول لمعرفة العلاقة بين الحجاجية والاستعارة. -

 أسباب موضوعية : 

 اختيارنا لهذا الموضوع نظرا ل : لقد وقع

 أهمية ارتباط الدراسة باللسانيات العامة. -

 العلاقة بين التخصص المدروس في الجامعة وموضوع البحث . -

 الشعور بقيمة البحث في مواضيع التي تتناول حجاجية الاستعارة في المراسلات . -

 .أهمية موضوع الحجاج كونه موظف في جميع أنواع الخطاب  -

 الرغبة في التعرف على أهم مفاهيم الدرس الحجاجي . -

 : أهداف الدراسة-4

 كشف الغمول عن الدور الذي تلعبه الحجاجية في الاستعارة ببيان جمالية اللغة. -

 فهم آلية تطبيق الاستعارة على مراسلات الإمامين علي ومعاوية )رضي الله  عنهما( -

 وبيان روعة لغتها على المراسلات .التعرف على حجاجية الاستعارة  -

 : أهمية الدراسة-5

 : يتتمثل أهمية الدراسة فيما يل

 معرفة وظيفة الاستعارة كونها وسيلة إقناع . -
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 معرفة كيف تساهم الاستعارة في الرفع من القيمة الجمالية للمراسلات . -

 معرفة مدى تطبيق حجاجية الاستعارة في المراسلات . -

 : التي واجهت الدراسةالصّعوبات -6

 وحتما وككل باحث علمي واجهتنا صعوبات وعراقيل أثناض مسيراتنا العلمية ،وهذا 

 شيض طبيعي في مسيرة الباحث ومن هذه الصعوبات مايلي :

 (.11انتشار وباض فيروس كورونا )كوفيد  -

 النظرية الحجاجية نظرية حديثة مما أدى إلى قلة المصادر والمراجع. -

 تلاف والتباين في المصطلحات من باحث إلى آخر .الاخ -

 تشعب موضوع مذكرتنا وتقييدنا بالصفحات . -

 : منهج الدّراسة-7

اعتمــــدنا فــــي دراســــتنا علــــى منهجــــين أساســــيين وهمــــا المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي و التــــاريخي 
 التداولي :

  ّالمنهج الوصفيّ التّحليلي : 

 ويعرف هذا المنهج بأنه طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي ،للوصول 

 إلى أغرال محددة لوضعية معينة ،أو هو طريقة لوصف الظاهرة المدروسة 

 وتصورها عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها وإخضاعها 

 للدراسة الدقيقة .
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 من اجل معالجة الموضوع والوصول إلى نتائج اعتمدنا على المنهج الوصفي بغية 

 وضع إطار نظري ل شكالية ،فالمنهج الوصفي مناسب لتتبع المفردات ومعانيها 

 واستعمالاتها في المعجمات وكتب اللغة والفروق .

 المنهج التاريخي التداولي : 

 خي في رصد المراسلات بين علي بن أبيكما كان لابد من الاستعانة بالمنهج التاري

 طالب ومعاوية بن أبي سفيان )رضي الله عنهما( حول النزاع والفتنة القائمة حول  

 مقتل عثمان بن عفان )رضي الله عنه( إضافة إلى ذلك رصد فكرة الحجاج وبرور 

 مال معالمه كما استعنا بالمنهج التداولي  بوصفه أنجع أداة إجرائية تظهر أوجه استع

 الحجاج في هذه المراسلات وذلك انطلاقا من الاستعارة وبيان مقاصد المتكلم وأثرها

 على المتلقي . 

 

 

 

 



  

 

 الفصل الثاني

 جوهر الحجاج 
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 الفصل الثاني : جوهر الحجاج
 أولا :مفهوم الحجاج 

 لغة: -1

"،وورد في المعجمات العربية ومنها لسان    الحجاج ومحاججة مصدر للفعل "حاجَّ

 ه( مايلي :>>حاججته ،محاججًا ومحاججة حتى 714العرب لابن منظور )

ةُ:الطريق ،وقيل جادة الطريق .حَجَجْتُهُ:أي غلبته بالحجج التي أدليت بها   ،والمحجَّ

 والحجة :البرهان ،قيل :الحجة مادوفع به الخصم ،وقال الأرهري الحجة الوجه التي 

 يكون به الظفر عند الخصومة ،وهو رجل محجاج أي جَدِلْ.

هُ،ومغالبُه بإظهار   وفي حديث الدَّجال :إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه أي مُحَاجُّ

 ،والحجة الدليل والبرهان . الحجة عليه

 1ومنه حديث معاوية: >>فجعلت أَحُجُّ خصمي أي اغلبه بالحجة <<

 وقال ابن فارس:>>وممكن أن تكون الحجة مشتقة من هذا،لأنها تقصد،أوبها 

 2يُقْصَدُ الحق المطلوب <<.

 التزم بالمعنى ذاته صاحب "القاموس المحيط"الفيرور أبادي كما      

 
                                                           

-دار المعارف،القاهرة–ابن منظور ،لسان العرب ،تحقيق عبد الله الكبير ومحمد احمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي -1
 .771المجلد الثاني،الجزض التاسع، د.ت،مادة )حَ،جَ،جَ(،ص

-بيروت-عبد السلام محمد هارون،دار الفكر أبو الحسين احمد بن فارس بن ركرياض،معجم مقاييس اللغة،تحقيق وضبط-2
 .33م،ص1171ه /1311الجزض الثاني
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 1له:"والمحاجِجُ والمجادلُ".ه(،بقو 317)ت

 فر ه(فقد حصر الحجاج في المخاصمة والمغالبة قصد الظّ 533مخشري)وأما الزّ 

 وإفحام الخصم بما يملكه من الدلائل فقد جاض في أساس البلاغة:>>احتج على 

ه وفلان خصمه محجوج  ة شهباض،وبحجج شهب وحاجَّ خصمه فحجَّ  خصمه بحُجَّ

 2وملاجة<<.وكانت بينهما محاجة 

  :اصطلاحا -2

 إن مفهوم الحجاج مفهوم عائم يصعب حصره والإحاطة به، فهو يتميز بكثرة     

 ة التي تتناوله >>إذْ نجده متواترا في الأدبيات الفلسفية والمنطقية الحقول المعرفيّ 

 فسية سانية والنّ راسات القانونية والمقاربات اللّ والبلاغية التقليدية وفي الدّ 

 .3ة المعاصرة<<والخطابيّ 

 ة بأنها >>مرادفة ففي كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم عَرَّف التهانوي الحجّ     

 مة عند الخصم ،المقصود مات المسلّ ة الإلزامية هي المركبة من المقدّ ليل والحجّ للدّ 

 لقول بعدم إفادتها  الإلزام لعدم امنها إلزام الخصم وإسكاته ،وهي شائعة في الكتب ،و 

                                                           
ه(،القاموس المحيط،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،إشراف محمد نعيم 317مجد الدين يعقوب الفيرور أبادي)ت-1

 و)باب الجيم فصل الحاض(.)حَ،جَ،جَ(م،مادة2335ه /1426ه/321426العرقوسي،مؤسسة الرسالة،ط
،)ح ج 1،ج1113، 1ح:محمد باسل عيون السود،دار الكتب العلمية،بيروت،ط-الزمخشري،أساس البلاغة،ت -2

 .161ج(،ص
محمد طروس،النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية،دار الناشر للثقافة،مطبعة النجاح  -3

 .6،ص122335الجديدة،الدار البيضاض،ط
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 عبأ به،كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في صدقها في نفس الأمر قول بلا دليل لا يُ 

 حاشية الخيالي والحُجّة عند المحدّثين هو الذي أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث متنا 

بْعية مة و وإسنادا وأحوال روائه جرحًا وتعديلًا وتاريخًا،وقد مَرَّ في المقدّ   عند السَّ

 1تطلق على معنى آخر.<<.

ف الحجاج بأنه >>لالة ماجاض في موسوعة "لالاند "إذ تعرّ وتقارب هذه الدّ    

 2طريقة عرل الحجج وترتيبها ، أو سرد حجج تنزع إلى الخلاصة ذاتها <<.  

 فالمتكلم أثناض العملية التخاطبية بنقل تصوراته ومدركاته الموجودة في واقعه     

 أثير في هذا المستمع ،وبالتالي  ـّبليغ أو الإخبار أو التإلى المستمع ، قاصدا بذلك التّ  

 غيير في بعض معارفه وأفكاره وبخاصة رف الأخر أو التّ إلى إقناع الطّ  ميعمد المتكل

 ا لتلك الغاية >>فالحجاج ،فيستعمل خطابا حجاجيّ ينهمالما يظهر فيها من اختلاف ب

 ما هو بعد ملارم لكل خطاب على وجه استعمالات خطابية ظرفية ،وإنّ لاينحصر في 

 3الإطلاق <<.

  

                                                           
لتهانوي،كشاف الاصطلاحات والفنون والعلوم،تحقيق رفيق العجم و د علي دحروج،د، ط الجزض محمد علي ا -1

 .622الأول،ص
 .14،ص222331(،طA-Gباريس،المجلد الأول)-أندريه لالاند،موسوعة لالاند الفلسفية،منشورات عويدات،بيروت -2
ومجالاته،دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة  الحبيب أعراب،الحجاج والاستدلال الحجاجي،ضمن كتاب الحجاج مفهومه -3

 .133م ،ص2313ه/121431الأردن،الجزض الثاني،ط-الجديدة،إعداد وتقديم حافو اسماعيلي،أربد
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 ثانيا:قانون الأنفع في الحجاج:

 مفهوم قانون الأنفع:-1

 مفهومه عند العرب القدامى : -1-1

 ى البلاغيون العرب قانون الأنفع"فن التنكيت"ووجدناه عند ابن أبي الإصبع سمّ 

 م إلى ه بقوله>>هو أن يقصد المتكلّ القرآن"،وقد حدّ ه(في مؤلفه"بديع 654)المصريّ 

 كر دون غيره مما يسد مسده لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه على شيض بالذّ 

 1سواه<<.

 ه(:هو أن تقصد شيئا دون أشياض لمعنى من 533عند أسامة بن منقذ) نكيتالتّ و    

 2<<.قدالمعاني ولولا ذلك لكان خطأ من الكلام وفسادا في النّ 

 ونسوق أمثلة عن أسلوب التنكيت في القرآن الكريم قوله تعالى:}لَأخَذْنَا مِنْهُ     

 بِاليَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ{.وذلك لأن اليمين أقوى اليدين واختص 

 3سبحانه وتعالى الوتين بالذكر دون غيره لأنه إذا انقطع مات الإنسان.

 عن قول الخنساض: عر، سئل الأصمعيّ شّ ومن التنكيت في ال    

مْسِ صَخْرَا   ***    وَأذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسٍ.  4يُذَكِّرُني طُلُوعُ الشَّ
                                                           

 .212،ص2ابن أبي الإصبع،بديع القرآن،ت ح:حفني محمد شرف،دار نهضة مصر،ج -1
أسامة بن منقذ،البديع في نقد الشعر،ت ح،أحمد أحمد بدوي،حامد عبد المجيد،مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -2

 . 56،ص1163وأولاده،القاهرة،
 .45/46الحاقة،ص -3
 .72،ص2334، 2الخنساض،ديوان الخنساض،ت ح:حمدو طماس،دار المعرفة،بيروت،ط -4



 جوهر الحجاج: الفصل الثاني 

 

15 
 

تْ طلوع الشمس وغروبها دون أثناض النهار؟فقال:لأن وقت طلوع وقت        لم خَصَّ

 ه في هذين الوقتين يفان؛فذكرتى الضّ ـــــــر كوب إلى الغارات،ووقت الغروب وقت قِ الرّ 

 1قري أضيافه.مدحا له بأنه كان يغير على الأعداض ويُ 

 فه فو للمعنى ويعرّ ه(باسم آخر وهو مشاكلة اللّ 714ركشي )ونجده عند الزّ       

 2لك عن ذكر لفو وذكرك لغيره لمعنى لطيف يطلبه المقام.بقوله: هو عـدو 

،فالمقــام مقــام تصــغير 3الله كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــنْ تُــرَابٍ{ومنــه قولــه تعــالى:}إِنَّ مَثَــلَ عِيسَــى عِنْــدَ 
ين الــذي هــو مجمــوع المــاض عــى لــه الإلهيــة،وإنما عــدل عــن الطّــأمــر المســيح فــي أعــين مــن ادّ 

 4نه أدنى العنصرين وأكثفهما.راب لمعنى لطيف وذلك أد التّ والتراب إلى ذكر مجرّ 

 نفع يهدف للتأثير في المتلقي،وهوونخلص من كل ماسبق إلى أن قانون الأ     

 ي،وغايته إيضاح القيمة الجمالية البلاغية للخطاب من حسن أسلوب جمالي فنّ  

 فس.انتقاض وتصوير وتأثير في النّ 

 مفهومه عند المحدثين:

 هذا المصطلح من وضعنا وضعناه أسوة بديكرو في حديثه عن قانون النفع أو      

 دلالة هذا الذي يقال لنا في  Calculonsالجدوى بتطبيقه نفهم مايقال لنا ونحسب 

 ساني فقانون ضوض المقام أو الوضعية منطلقين من دلالته في مستوى المكون اللّ 

                                                           
 .57أسامة بن منقذ،مرجع نفسه،ص -1
 .373،ص3ركشي،البرهان في علوم القرآن ،جينظر:الز  -2
 .51سورة آل عمران،ص -3
 .373الزركشي،المرجع نفسه،ص -4
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فــــع يترجمــــه متــــاول الملفــــوي إلــــى ســــؤال مــــن قبيل:لمــــاذا قــــال المــــتكلّم ماقال؟ويســــتعين فــــي النّ 
تحصــيل الجــواب عــن ذلــك بالمقــام أو الوضــعية كمــا قلنــا،وهو قــانون تخضــع لــه عمليــة تأويــل 

بالتّداوليّــــة المدمجــــة  Berrondonnerالخطـــاب بصــــفة عامــــة فــــي نطـــاق مايســــمّيه برّانــــدنار 
 1وبنظريّة الدلالة .

 ا القانون الأنفع فهو عندنا أخصّ بالخطاب الحجاجي على الأقل في البلاغة أم 

 الجديدة ونظريات الحجاج ونظريات الحجاج التّقني عند ديكرو وأكسمبر.يعتبر 

 رلمان وتيتيكاه من ناحية وديكرو وأكسمبر من ناحية أخرى،كلّ على طريقته،أنّ بِ 

 حجاجّيا عن فكرة ما بحيث يُعْتَمد التعبير بين وحدات اللّغة تفاوتا في درجة التعبير 

 بالعنصر)أ(دون العنصر)ب(تطبيقا لقانون الأنفع حجاجّيا.فالسؤال الذي يطرح هنا 

 عند سماعنا خطابا ماهو:لماذا ترك المتكلّم العنصر)ب(وعبر بدلا منه بالعنصر)أ(وما 

 جدى منا لطّريقة)ب(؟.ريقة)أ(أنفع وأوجْه النفع في ذلك؟أي فِيم كان العنصر)أ(أو الطّ 

 يرى برلمان أنّ اختيار المتكلّم ألْفاضه للتّعبير عن أفكاره قلّما يكون اختيارا لا 

 تتحكّم فيه غايات حجاجيّة خصوصا حين يكون اللّفو )أ( الذي وقع عليه الاختيار 

 بيه لفظا فيه عدول عن الكلام العادي فباستخدام هذا اللّفو القائم على العدول يقع التّن

 إلي مقصد المتكلّم الحجاجي وان كان استخدام اللّفو العاديّ الذي لايكون فيه عدول 

 عن الكلام العاديّ ربّما كان هو أيْضا علامة حجاج ومستخدما من اجل الحجاج 

 فالمهمّ عند برلمان أنّه في أيّ خطاب تتجلّى الغايات الحجاجيّة والوسيلة المحققة 
                                                           

 .73،ص2311، 1عبد الله صولة،في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات،مسكيلياني للنشر،تونس،ط -1
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 ال العنصر )ب( بالعنصر )أ(.لتلك الغايات هي استبد

 غيْر أنّ برلمان يضع لذلك شروطا ذلك انّه لتبيّن استخدام اللّفو على وجْه     

 حجاجيّ يكون مِنَ المهمّ في نظر برلمان أن نعرف ماهي الكلمات أو العبارات التي 

 فو يمكن للمتكلّم أن يستخدمها ولكنّه فضّل عليها اللّفو الذي استخدمه سواض كان اللّ 

 المستخدم محمّلا بموقف ما أو لفظا محايدا فالمهمّ عند برلمان فيما نرى هو أن 

 يطبّق المتكلّم قانون  الأنفع  وأن يتبيّن السّامع الوجْه في استخدام هذا اللّفو دون 

1ذاك من خلال قانون الأنفع هذا.

                                                           
 .71عبد الله صولة ،المرجع السابق ،ص 1



  

 

 الفصل الثالث

الاستعارة في مراسلات 

 الإمامين علي ومعاوية

  -رضي الله عنهما -
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رضي الله -الاستعارة في مراسلات الإمامين علي ومعاويةالفصل الثالث : 
 -عنهما

أولا: الســياا التــاريخي فــي المراســلات اــين الصــحاايين والإمــامين علــي اــن أاــي 
مقتــل ذي النــورين  فتنــة-1:-رضــي الله عنهمــا  –طالــو ومعاويــة اــن أاــي ســفيان 

 :-رضي الله عنه -عثمان اان عفان

 اتسمت سياسة عثمان ابن عفان منذ بداية الحكم بالاختلاف مقارنة مع حكم          

 جلهم من ميز في توليه الولاة الذين كان الخليفتين:أبي بكر وعمر،بداية من التّ 

 رف والاستمتاع بين  وكذلك ظهور حياة التّ  1-أقرباض الخليفة-الأمويين 

 في الإثراض واقتناض القصور والإسراف  العرب،بحيث إن الخليفة نفسه كان يتساهل

 وا على حابة ولم يذبّ من الصّ  افي إدرار الأرراق والأعطيات على أقوام لم يكونو 

 ولة العربية من ين،مما أدى إلى انتشار الرفاهية التي لاتتناسب مع ما ساد في الدّ الدّ 

 ش على ، بقول عثمان:إن عمر قد حمل نفسه مالا تطيق فكان يعي2ف سابقاتقشّ 

 باس الفاخر،عكس عثمان الذي كان يلبس اللّ 3عير والقناعةالعيش الخشن وخبز الشّ 

 هي الذي يتنافى مع حياة الزهد والاهتمام بالدين حم والين الطعام الشّ ويأكل اللّ  

                                                           
ياسَة الإسْلَامّية في عهد الخلفاض الّراشِدين، دار الفكر العربي ،ط-1 عيدي، السِّ  ه 1331، 1عبد المتعال الصًّ
 .112م، ص1162/
 .365ط،ص-مصطفى الشيخ مصطفى ،د-، تح1377ابن خلدون، المقدمة، مؤسسة الرسالة -2
-555الكريم الجزري الشيباني الشهير بابن الأثير) الإمام العلّامة النسابة عز الدين أبو الحسن عليّ بن محمد بن عبد-3

 37، ص3ط ،الجزض-تاريخ ابن الأثير ،بيت الأفكار الدولية ،الأردن ،د–(،الكامل في التاريخ 633
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 .1وأمور الحكم 

 لايريدون تسيير  اومع ذلك لم تظهر الفتنة إلا بين عرب الأمصار،الذين كانو 

 أمور الدولة الإسلامية تسييرا حسنا وان يكون لهم رأي مسموع في اختيار 

 الخليفة،لأنه اختير دون مشاورتهم.وأيضا أهل المدينة لم يتحقق لهم الوعد بان 

 .2يكونوا هم الورراض،فهم لم يتشاوروا أصلا في اختياره

 خرجت فنتيجة لكل هذا وذلك تدهورت الأوضاع وانتقدت سياسة الخليفة بحيث 

 ، مما أدى إلى اشتباك الأمور 3المدينة للمطالبة بالإصلاح وار إلىجماعات من الثّ 

 ورمي الحجارة على الخليفة وحصار بيته وأمره بخلع نفسه فاشتد التوتر وتطورت 

 الأمور بسرعة فأشعل الثوار النار في باب  داره واقتحموه عندما كان جالسا  في 

 .مه على المصحف في حجره محرابه يقرأ القرآن فسال د

قاض سيوف الثـوار ولكـن دون جـدوى فَقُتِـل عثمـان ممـا دفعهـا بإرسـال  قميصـه حاولت روجته اتّ 
م إلــى معاويــة لتحريضــه علــى الأخــذ بثــأر الخليفــة المقتــول ممــا ترتــب عليــه أن المخضــب بالــدّ 

 .4هبت ريح الفتنة بين المسلمين أي انفصام وحدتهم واختلاف أرائهم 

  

                                                           
 . 233عبد المتعال الصعيدي ، المرجع نفسه ،ص-1
 .111ابن الأثير، المرجع نفسه،ص-2
 .35-33ابن الأثير ،المرجع نفسه ، ص-3
 . 173ثير، المرجع السابق، صابن الأ-4
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 :-رضي الله عنه–أسباب فتنة مقتل عثمان ان عفان -1-1

 خاء وأثره على المجتمع :الرّ -أ

ر أصـــحابه عـــن ضـــيق العـــيش وفقـــر كــان الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم قبـــل الفتوحـــات يصـــبّ 
وخيراتهــا،ولكن ،نيا هـذا الحــال لـن يــدوم طـويلا حتــى تفـتح علــيهم خـزائن الــدّ  الحـال ويخبــرهم إنّ 

ة وتوسعها شرقا وغربا،بدأت الأموال تتقاطرعلى بيـت المـال مـن الغنـائم الإسلاميّ بعد الفتوحات 
نيا والإفتـــان بهـــا وحـــدوث الأمـــر اس بـــالخيرات والأرراق فاشـــتغل النـــاس بالـــدّ وامـــتأت أيـــدي النّـــ

غوائـل فتنـة المـال،فمن  جـل حمايـة المسـلمين مـنن الخليفة عمر يحـذر بـه سـابقا مـن أالذي كا
التـي قالهـا  -رضـي الله عنـه -الفتنـة وفهـم مقولـة عثمـانخاض في تحريـك نـار ثر الرّ هنا يظهر أ

لعبــد الرحمـــان بـــن ربيعـــة وهـــو علـــى البــاب:>>إن الرعيـــة قـــد ابطـــر كثيـــرا مـــنهم البطنة،فقصـــر 
 بالمسلمين فاني خاشي إن يبتلوا<<. مبهم،ولا تقتح

 :-رضي الله عنه -ة التحول الاجتماعي في عهد عثمانطبيع-ب

، ثـــم 1لقـــد حـــدثت تغيـــرات اجتماعيـــة عميقـــة ظلـــت تعمـــل فـــي صـــمت وقـــوة لايلاحظهـــا النـــاس 
ولــة الإســلامية عبــر ر بعــد مقتــل عثمان،بحيــث توســعت الدّ كل العنيــف المتفجّــظهــرت علــى الشّــ

غلـب والاختلاف في نسيجه وكـان أ حركة الفتوح من خلال التغيير في تركيبة المجتمع البشري 
حابة أي ربية من جنوبها وشمالها وشرقها والذين لم يكونـوا عـادة مـن الصّـهؤلاض من القبائل الع

 ربية الكافية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يدلم يتلقوا التّ 

                                                           
علي محمد محمد الصلابي،تسيير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان )رضي الله عنه ( شخصيته وعصره ،دار -د-1

 .346-343،ص1م،ط2332ه/1423الفجر للتراث خلف الجامع الأرهر /القاهرة 
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لغـات صـارى والأعـراب وغيـرهم فاختلفـت الألـوان والّ حابة،فكان اليهود والنّ الجيل الأول من الصّ 
 .1رافات وقبول الشائعاتقافات مما أدى إلى ظهور الانحالث

 :-رضي الله عنهما -ختلاف اين سياستي عثمان وعمرالا-ج

 تطبيق قواعد الدين وكان شديدا علىدة والحرص على سياسة عمر بالشّ  اتسمت     

 قة في عية وشديد المحاسبة لنفسه،ولكن سياسة عثمان كانت تقوم عن اللين والرّ الرّ 

 ول ــعمر بقاس بمأخذهم به نفسه أو يأخذ النّ  عية،ولم يكن يأخذالمعاملة مع الرّ 

 عثمان نفسه:>>يرحم الله عمرا،ومن يطيق عمر وماكان عمر يطيق<<مما كان 

 بن الأحداث بين عهده وعهد سلفه)عمر لعثمان بعض الأثر في مظاهر الفرق عند 

 الخطاب رضي الله عنه(،وقد أدرك عثمان ذلك حين قال لأقوام سجنهم:أتدرون 

؟ماجرأكم على إلاحِ كم ماجرأ  .   2لمي عليَّ

 أثر السبيئة في أحداث الفتنة : -د

 لقد كان لظهور اليهود اثر بالغ في الفتنة ومن هؤلاض عبد الله بن سبأ اليهودي 

 وداض الذي كان له دور في تحريك أحداث الفتنة إذ أن هناك أجواض     بن السّ الملقب با

 أخرى ساعدته ، وغاية ماجاض به ابن سبأ من أراض ومعتقدات  مهدت له وعواملَ 

 اخترعها من قبل نفسه واقتلعها من يهوديته الحاقدة من أجل غاية ينشدها في 
                                                           

م ، 1111ه/1411 1دار الفكر لمعاصر صنعاض ، طعبد الرحمن الشجاع ،دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ،-د-1
 .  333-371ص

 . 356-355علي محمد محمد الصلابي ، المرجع السابق، ص-د-2
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 المجتمع الإسلامي بغيته النيل منه وتفريق وحدته وإذكاض نار الفتنة وغرس  بذور

 بن عفان إلى قتل عثمان امل التي أدت قاق بين أفراده فكان ذلك من جملة العو الشّ  

 .1وتفرق الأمة شعوبا وأحزابا  -رضي الله عنه  -

 نزاع بعد الفتنة :الّ -2

بـن عفـان ، بحيـث أصـبح ت كبيرة بعد مقتل الخليفة عثمـان ضطرباولة الإسلامية اشهدت الدّ  
-ختيــارعليُ و االمســلمون بــدون خليفــة يقــودهم ويجمــع كلمــتهم ،فبعــد خمســة أيــام تمــت البيعــة 

)فـــتن ،خصـــوم  2خليفـــة فبويـــع علـــيُ والأمـــور ملتويـــة وكلمـــة النـــاس منتشـــرة. -الله عنـــه رضـــي
 ،مشكلات ،المطالبة  بثأر الخليفة عثمان ، موجات اليهود ........إلخ(. 

 فكانت شخصية علي صلبة حارمة في تطبيق المبادئ الإسلامية في 

 فة عثمان ابن عفان ستراح فيه الناس إلى سهولة ولين وتساهل الخليالوقت الذي ا

 ولة بداية من عزل الأمور تعقيدا.فلقد قام بترتيب أمور الدّ  من قبل .الأمر الذي راد

 أحدث الأحداث تسير بسرعة نحو مسار لكل هذا وذاك غيرهم فنتيجةهمبالولاة واستبدال

 مؤلم عن شكل دراما دموية خضبت وجه التاريخ الإسلامي المشرق بالدماض  

 عن خول ثلاث معارك أهلية بين المسلمين –رضي الله عنه -بر عليُ البريئة، وأُج

 .3(-ه33-،معركة النهروان -ه37-،معركة صفين-ه36-وهم )معركة الجمل 

                                                           
 .363علي محمد محمد الصلابي، المرجع نفسه،ص-د-1
 . 133،ص 3،ط2334أمين القضاة، الخلفاء الراشدون أعمال وأحداث، دار الفرقان،عمان  -2
3

عمان، -عبد الحكيم الكعبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، عصر الخلفاء الراشدين، دار أسامة لنشر والتوزيع، الأردن -
 .   232، ص2331
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 :  ـه36معركة الجمل -2-1

 أسباب المعركة:-أ

 .-رضي الله عنه–بن أبي  طالب بن أبي سفيان مبايعة علي رفض معاوية -

 .همبآخرينبعزل ولاة من بني أمية واستبدل -رضي الله عنه–قيام علي  -

 .-رضي الله عنه–بن عفان ة الثأر بعد مقتل الخليفة عثمان قضي -

 دور السبيئة في إحداث نار الفتنة . -

 لح:مفاوضات الصّ  -ب

  إلى البصرة  -رضي الله عنهم–خروج الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة 

 للإصلاح:

 رضي الله –قدم طلحة والزبير إلى مكة بعد أربعة أشهر من مقتل عثمان بن عفان 

 وبدأ التفاول مع عائشة للخروج إلى البصرة وقد أجبرتهم الضغوط  -عنه

 ،وأنه لا  -رضي الله عنه–النفسية،فقد إتهمو أنفسهم بأنهم خذلو الخليفة عثمان 

 تكفير لذنبهم هذا حسب قولهم إلا الخروج للمطالبة بدمه فدعوا الناس إلى الخروج، 

 .1فوس مشحونة في البصرةفكانت النّ 

 

                                                           
(، تاريخ الأمم والملوك ، تاريخ الطبري، بيت الأفكار 313-224الإمام الفقيه المؤرخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )-1

 .  461الدولية، د ط،ص
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 :خروج أمير المؤمنين عليُ ان أاي طالو إلى البصرة 

 إلى  -رضي الله عنهما–عندما علم عليُ بوصول عائشة والزبير و طلحة 

 ولكن علي كان يدرك مدى فقه أم المؤمنين عائشة معصية دون أمره  االبصرة،وأنهم قد خرجو 

 ولكن عليُ خرج إلى البصرة لكنه نشبه القتال وكذلك الطرف  -رضي الله عنها -

 . 1الأخر ولكن الفتنة كانت أقوى من أن يستطيع أحد كبح جماحها

 وسيطا واتفق الطرفان  -رضي الله عنه  -بعث علي حين وصوله القعقاع بن عمر -

 لإجراض الفتنة وقد ساعد  لصلح ،ولكن ابن السوداض لما رأى اتفاق الناس سعىا عن

 على تنفيذ ذلك وجود أتباع ابن السبأ في الطرفين ،وفعلا قبل أن يلقي المسلمون 

 كل من الفريقين أن صاحبه قد  للصلح بدأ أتباع ابن سبأ بالقتال كل من جهته ،فظنّ 

 طع علي أن يكف جماعته عن القتال ، وكذلك نقض عهده، فوقعت المعركة ولم يست

 .2عائشة 

 نشوب القتال: -ج

 جرت المعركة عنيفة قاسية وهي معركة الجمل وسميت بذلك الاسم لأن أم المؤمنين 

 كانت وسط الجيش تركب الجمل، وقد حدثت المعركة في  –رضي الله عنها –عائشة 

 المعركة على جولتين:ه وتمت هذه 36من جمادى الثاني سنة 16يوم الجمعة 

                                                           
 .111ين القضاة، المرجع السابق، صأم -1
 .112أمين  القضاة، المرجع نفسه، ص -2
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 رف كان السبئيون يزيدون في جهودهم لإنشاب القتال ومهاجمة الطّ  :الجولة الأولى

 الأخر وقد استمر القتال من الفجر حتى قبيل الظهيرة، وبخروج الزبير من ميدان 

 المعركة وموت طلحة وسقوط القتلى والجرحى انتهت الجولة الأولى وكانت الغلبة 

 لعلي. 

 من أجل إطفاض الفتنة  -رضي الله عنها–ذهبت أم المؤمنين عائشة  : الثانيةالجولة 

 تدعو على قتلة  -رضي الله عنها-التي بدأت ومعها كعب ابن سور، فصارت عائشة

 عثمان وتلعنهم والناس يدعون معها )أيها الناس إلعنو قتلة عثمان وأتباعهم، 

 ماح والسيوف حتى سقط هودج عائشة، وبسقوطه فاشتدت الحرب واشتعلت بالرّ 

 انتهت المعركة بنجاح علي .

 ألاف وقتل في هاته المعركة الكثير من أعلام 13عدد القتلى: كان عدد القتلى حوالي 

 . 1المسلمين

 هـ: 37معركة صفين -2-2

 أسباب المعركة:  - أ

 يلتفون حولهمكانة معاوية وقوة جيشه ومنصبه، هذه المكانة جعلت الناس  -

 أهل الشام ......إلخ(.                                     -القبائل اليمنية -)بني أمية

 استمرار عصيان معاوية ابن أبي سفيان وعدم قبول مبايعة الخليفة عَليُ ابن أبي  -
                                                           

 .244عبد الحكيم الكعبي، المرجع السابق، ص -1
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 .  -رضي الله عنه -طالب

 قميص عثمان  بنصى قضية الثّأر من خلال القيام إصرار معاوية وأهل الشام عل -

 وقد خضب بدمه على منبر دمشق وعلى أردانه أصابع نائلة مدلاة من أجل اجتذاب 

 رضي -الناس حوله واستشارتهم حول قضية الأخذ بالثأر وقتل قتلة عثمان ابن عفان

 .   -الله عنه

 مفاوضات الصلح: -ب

 تعد اسإلى الشام:  -رضي الله عنه-مسير أمير المؤمنين علي ان أاي طالو 

 عليُ لغزو الشام فبعث يستنفر الناس، فتوافدت عليه القبائل من شتى إقليم العراق 

 فجهز  جيشًا ضخمًا وسلك طريق الجزيرة الرئيسي على شط الفرات الشرقي حتى 

 بلغ قرب قريقساض، فأتته الأخبار بأن معاوية قد خرج لملاقاته وأنه قد عسكر 

 بصفين، فتقدم عليُ إلى الرقة وعبر منها الفرات غربًا ونزل على صفين. 

 :عندما علم معاوية بتحرك جيش العراق وجمع خروج معاوية إلى صفين 

 مستشاريه من أعيان أهل الشام، وكان أهل الشام قد بايعوا معاوية على الطلب بدم 

 ضخم بقيادة عمر ابن  . جيش1فسار معاوية في  -رضي الله عنه -عثمان ابن عفان 

 العاص وكان خط سيرهم إلى الشمال الشرقي من دمشق، ولما بلغ صفين أسفل 

                                                           
الصلابي، حقيقة الخلاف بين الصحابة في معركتي الجمل وصفين وقضية التحكيم، دار النشر  علي محمد محمد-د -1

 .  33،ص37،ص34القاهرة،ص-م، مصر2337ه/1423والتوريع ابن الجوري،
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 الفرات عسكر في سهل فسيح. 

 قضى الفريقان شهر محرم في المراسلات بينهم طمعًا في الصلح وأمر عليُ ابن أبي  -

 بأن لايمنع أهل الشام من وروده من الماض فكانوا يسقون  -رضي الله عنه-طالب

 جميعًا ويختلط بعضهم ببعض حتى ظن الناس أن الصلح وشيكًا، فاختلفت بينهم 

 الرسل ولكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة، فما انسلخ شهر محرم استعد الفريقان 

 للقتال. 

 رفين في أول صفر ودامت الحرب عشرة تم الاشتباك بين الطّ   : نشوب القتال -ج

 أيام تتخللها في بعض الأحيان مباررات فردية، وفي أحيان أخرى اشتباكات ضاربة 

 صر والهزيمة، فقتل من الجانبين أعداد هائلة. وفي اليوم تبادل فيها الطرفان النّ 

 دفاع أهل العراق بحماس حتى العاشر اشتد القتال أكثر من الأيام السابقة وكان ان

 .  1أرلوا أهل الشام عن أماكنهم 

 على سحق قوات معاوية فلما  -رضي الله عنه–بن أبي طالب فأوشكت قوات علي 

 خشي الهزيمة فأمر برفع  رأى عمر بن العاص أن أمر أهل العراق قد اشتدّ 

 بين مؤيد  المصاحف على الرماح والمناداة بتحكيم كتاب الله بين معاوية وعليُ 

 ومعارل،فأجبر الإمام علي على قبول التحكيم كما أكره أيضًا على اختيار نائبة في 

 التحكيم وهو أبا موسى الأشعري فكان من نتائج هذا التحكيم اختلاف الآراض وتفرق 
                                                           

 .13،ص13علي محمد محمد الصلابي، المرجع نفسه،ص-د -1
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 . وظهور فرقة تسمى الخوارج:  1المسلمين 

 :لخوارج تعريف ا

 لغة:

 .....إلخ. -لديهم العديد من التسميات:الحرورية، المُحَكمة، المارقة،والنواصب 

 في معركة  -رضي الله عنه -بن أبي طالبوالخوارج هم الذين خرجوا عن علي 

 صفين ويطلق هذا الاسم على كل من جمع بين الصفتين التاليتين:

 الخروج عن الإمام الحق .-1

 2أي.والمخالف في الرّ تكفير مرتكب الكبيرة -2

 :ااصطلاح  

-رضــي الله عنــه-هـم فرقــة عربيــة إســلامية، وقــد كــانوا جماعــة مـن جــيش علــي بــن أبــي طالــب
ألــف، تمســك الخــوارج بــأداض شــعائر الــدين تمســكًا شــديدًا،يعتقدون أنهــم أكثــر 12،عــددهم نحــو 

 3لسياسة. علمًا في أمور العبادة، وسمو بذلك لأنهم خرجوا عن جماعة وخلطوا الدين وا

                                                           
1

 . 257عبد الحكيم الكعبي، المرجع السابق، ص -
2

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو مصعب محمد  محمد علي الشوكاني، -
 .356المجلد الأول، ص-اليمن، الجزء الأول-صبحي بن حسن حلاق، الناشر مكتبة الجيل الجديد، صنعاء

3
مكتبة -رضي الله عنهم -( ، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام2333ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ) -

 . 1133ص 3،ط3الرياض: مكتبة الرشد،الجزء 
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 2-3- معركة النّ هروان33هـ:

 أسباب المعركة: -أ

 استمرار فرقة الخوارج في سفك دماض المسلمين وتكفير من خالفهم واستباحة دمه،  -

 وقد إششترط عليهم أمير المؤمنين،أن لا يسفكوا دمًا ولا يروعوا أمنًا. فلم يستجيبوا 

 للشرط وبدض ويسفك الدماض المحرمة في الإسلام. ولم يكتفوا بهذا بل صارو يهددون 

 الناس قتلا. 

 أن هؤلاض هم الخوارج  -رضي الله عنه–أدرك أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب  -

بالمروق من الدين، لذلك أخذ بحيـث أصـحابة أثنـاض الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
فـــي قتــالهم، وكـــان لأحاديـــث رســـول الله صــلى الله عليـــه وســـلم  هم ويحرضـــهم علـــىمســيرهم إلـــي
 الخوارج 

 .1أثرها لدى الصحابة وأتباع أمير المؤمنين

 مفاوضات الصلح: -ب

إلــى الخــوارج بــأن يســلموا القتلــة  -رضــي الله عنــه-بــن أبــي طالــبأرســل أميــر المــؤمنين علــي -
لإقامـــة الحـــد علـــيهم، فأجـــابوه بعنـــاد واســـتكبار:كلنا قتلـــة. فســـار إلـــيهم بجيشـــه فـــي شـــهر محـــرم 

ه(وعســـكر علـــى الضـــفة الغربيـــة لنهـــر النهـــروان والخـــوارج عـــن الضـــفة الشـــرقية.والخوارج 33)
 قد أمر عليُ جيشه على الضفة الشرقية بحذا مدينة النهروان، و 

 أن لا يبدؤ بالقتال حتى يجتار الخوارج النهر غربا، فأرسل علي رسله يناشدهم الله 
                                                           

1
القاهرة، -علي محمد محمد الصلابي، فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة، دار ابن جزم،مصر-د -

 . 32،ص31، ص1م، ط2333ه/1421
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 يدعهم أيام  -رضي الله عنه-ويأمرهم أن يرجعوا، وذلك بإرسال البراض بن عارب

 فأبوا، ولم يزل رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسوله وإجتارو النهر، وعندما بلغ 

 لحد وقطعوا الأمل في كل محاولات الصلح وحفو الدماض ورفضوا الخوارج هذا ا

 عنادًا واستكبارًا العودة إلى الحق، وأصروا على القتال فقام أمير المؤمنين عليُ بن 

 بترتيب الجيش وتهيئة القتال. -رضي الله عنه-أبي طالب

 :  نشوب القتال -ج

(،التقــى فيهــا الطرفــان، بــدأ 33)اســع مــن شــهر صــفر عــام كانــت حاســمة وقصــيرة فــي اليــوم التّ 
 )لاحكم إلا لله الرواح إلى الجنة(.يقولون  االقتال فيها من طرف الخوارج، حيث أقبلو 

ففرقــوا الخيالــة الــذين قــدمهم علــيُ فأســتقبلهم الرمــاة بالنيــل وعطفــت علــيهم الخيالــة مــن الميمنــة  
حــت ســنابل الخيــول يوف حتــى صــاروا صــرعى توالميســرة ونهــض إلــيهم الرجــال بالرمــاح والسّــ

ي، حرقــوص ابــن رهير.....وغيــرهم(، وقــد اعتــزل الراســبوقتــل أمــراؤهم مــن )عبــد الله ابــن وهــب 
 . 1الكثير من الخوارج

 القتال لكلمة سمعوها من عبد الله بن وهب الراسي كانت تدل عندهم على ضعف 

 الاستبصار والوهن واليقين .

 أسفرت هذه المعركة الخاطفة على عدد كبير من القتلى في صفوف الخوارج،  -

 -وكان الحال عن عكس ذلك تمامًا في جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

                                                           
1

في معركتي الجمل وصفين وقضية التحكيم،  حقيقة الخلاف بين الصحابة-علي محمد محمد الصلابي، المرجع السابق-د -
 . 33،ص32ص
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 .1 -رضي الله عنه

رجــلا وأمــا قتلــى الخــوارج فأصــيبوا جميعًــا تقريبــا وأن عــددا يســيرا  12فقتـل مــن أصــحاب علــي  
 . 2منهم لايتجاور العشرة فروا بعد الهزيمة الساحقة

 

وبدايـة  -رضي الله عنهما-ثاني ا: توظيف الاستعارة اين الإمامين علي ومعاوية
 المصطلح الاتهامي بالإدعائي: 

 تعريف الاستعارة: -1

فـو فـي غيـر مـا وضـع لـه لعلاقـة المشـابهة بـين المعنـى المنقـول عنـه والمعنـى استعمال اللّ هي 
المســــتعمل فيــــه، مــــع قرينــــة صــــارفة عــــن إرادة المعنــــى الأصلي.والاســــتعارة ليســــت إلا تشــــبيها 

 .3منهمختصراً؛لكنها أبلغ 

 لمعنى وقد عرفها الأرهر الزناد بأنها مجار لغوي علاقته المشابهة بين ا            

 الحقيقي والمعنى المجاري. وهي تشبيه سُكِنَ أحد طرفيه )هو المشبه عادة( وذكر 

 .  4قيمة الطرف الأخر وأريد به المحذوف

                                                           
 1،ط1333الإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرىّ النيسابوريّ ، صحيح مسلم، دار الخلافة العلمية  -1

 .743بالمطبعة العامرة، ص
، 1، ط2336/31/31مكتبة الرشد  -رضي الله عنه-عبد الحميد بن علي ناصر فقيهي، خلافة علي بن أبي طالب -2

 . 321ص
يوسف الصميلي، المكتبة  -السيد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق، د -3

 . 253ط، ص -العصرية صَيْدا، بيروت، د
الدار البيضاض، بيروت، الطبعة -ناد،دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة المركز الثقافي لنشر والتوريعالأرهر الز  -4

 .   51، ص1112الأولى، 
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 فالمتكلم يستعير لفو المشبه به ليست ليستعمله لدلالة على المشبه ثم يرجعه إلى 

 .1مجاله الأصلي

 بلاغة الاستعارة:    -2

بعيــــد عــــن ف ألفاظــــه، والثانيــــة، ابتكــــار مشــــبه نــــاحيتين الأولــــى تــــأليبلاغــــة التشــــبيه آتيــــة مــــن 
 الأذهان. 

 وسر بلاغة الاستعارة لايتعدى هاتين الناحيتين، فبلاغتها من ناحية اللفو، أن 

 تركيبها يدل على تناسي التشبيه، ويحملك عمدا على صورة جديدة، نُنْسِكَ 

 .  2روعتها ماتضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور

 لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه،لأنه وإن بني على إدعاض أن المشبه 

حة أبلــغ مـــن والمشــبه بــه ســـواضل، لايــزال فيــه التشـــبيه منويــا ملحوظـــا، بخــلاف الاســتعارة المرشّـــ
 دة.المطلقة،وأن المطلقة أبلغ من المجرّ 

ثــــر فــــي نفــــوس أمــــا بلاغــــة الاســــتعارة مــــن حيــــث الابتكــــار وروعــــة الخيــــال، ومــــا تحدثــــه مــــن أ
سامعيها، فمجالل فسيح ل بداع وميدان لتسابقالمجيدين من فرسان الكلام

3 . 

  

                                                           
 .  63المرجع نفسه، الأزهر الزناد، ص -1
2

 .231ص، 2315ن، الطبعة الثالثة،-البيان والبديع مع الدليل، د -علي الجازم ومصطفى أمين،البلاغة الواضحة -
3

 . 232المرجع نفسه، علي الجازم ومصطفى أمين، ص-
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 :* الرسائل كاملة في ملحق الرسائل -راسة )جمهرة الرسائل العرب(مدونة الدّ 

 حجاجيَّة الاستعارة في مراسلات الإمامين علي ومعاوية ) رضي الله عنهما (ثالثا :

ياا الاتِّّهامي: -1  حجاجية الاستعارة في السِّّ

 لى:و الاستعارة الأ 

 نوعها: مكنيَّة  1" إنَّ المدينة لتنفي خبثها "

شرحها:شبَّه المدينة بالإنسان فذكر المشبَّه وهو المدينة وحـذف المشـبَّه بـه وهـو الإنسـان وأبقـى 
 على لارمة من لوارمه وهي النفي . 

ــة  هــذه الاســتعارة فــي أنَّهــا ســاهمت فــي التَّعبيــر عــن الواقــع ووصــفت حجاجيَّتها:تتمثــل حجاجيَّ
المدينة بصفات حسنة والتي تتمثـل فـي نفـي الخبائث،ومنـه نـرى أنهـا سـاهمت أيضـا فـي إقنـاع 

 في موقفه الفكري والعاطفي.  االمتلقي وأحدثت تغيير 

 "نوعها:مكنيَّة.   2الاستعارة الثانية :"كما ينفي الكير خبث الحديد 

ها:شــبَّه الكيــر بالإنســان فــذكر المشــبَّه وهــو الكيــر وحــذف المشــبَّه بــه وهــو الإنســان وأبقــى شرح
 على لارمة من لوارمه وهي النَّفي.

ل حجاجيَّــة هــذه الاســتعارة فــي أنَّهــا ســاهمت فــي التَّعبيــر عــن الواقــع ووصــفت حجاجيَّتهــا: تتمثّــ
وض و الخبث، والتي هي مـن صـفات الإنسـان ، ومنـه نـرى أنَّـه يوجـد فيهـا قـوَّة الكير بصفات السُّ

 إقناع للمتلقي.

                                                           
الجزض   -العصر الجاهلي/ عصر صدر الإسلام  -أحمد ركي صفوة، جمهرة رسائل العرب في عصور العربيَّة الزَّاهرة  -1

ل، الطَّبعة الأولى، المكتبة العلميَّة، بيروت، لبنان، ص  .367الأوَّ
 .367المرجع نفسه، ص  -2
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 " نوعها:مكنيّة.    1الاستعارة الثالثة:" تحفُّهم سيوف شامية 

ــيوف وحــذف المشــبَّه  بــه وهــو الإنســان  ــيوف بالإنســان فــذكر المشــبَّه وهــو السُّ شرحها:شــبَّه السُّ
 وأبقى على لارمة من لوارمه وهي تحفُّهم.

جيَّــة هــذه الاســتعارة فــي أنَّهــا عبَّــرت عــن المعنــى بتعبيــر مجــاري، وذلــك حجاجيَّتهــا: تتمثَّــل حجا
 بأخذصفة ماديّة إلى معنويَّة بهدف تقديم المعنى للمتلقِّي بشكل واضح.

 " نوعها: مكنيَّة. 2الاستعارة الرَّابعة: " قرية كانت آمنة مطمئنَّة 

ف المشـبَّه بـه وهـو الإنسـان، وأبقـى شرحها: شبَّه القرية بالإنسان فذكر المشبَّه وهـو القريـة وحـذ
 على لارمة من لوارمه وهو الأمن والطمأنينة.

حجاجيَّتهــا: تتمثــل حجاجيَّــة هــذه الاســتعارة فــي أنَّهــا ســاهمت فــي التَّعبيــر عــن الواقــع ووصــفت 
القريـة بصـفات العقـلاض التـي تتمثَّــل فـي الأمـن والطُّمأنينـة، وهنـا نــرى أنَّـه توجـد اسـتمالة للقــارئ 

 ادة إقناعه.وري

 " نوعها مكنيَّة. 3الاستعارة الخامسة: " فكفرت بأنعم الله 

شـرحها: شـبَّه القريـة بالإنسـان فـذكر المشـبَّه وهـو القريةوحـذف المشـبَّه بـه وهـو الإنسـان، وأبقـى 
 على لارمة من لوارمه وهي) كفرت(.

 

 

                                                           
 .363نفسه، ص المرجع -1
ابق، ص  -2  .363أحمد ركي صفوة، المرجع السَّ
 .363المرجع نفسه، ص -3
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ر عــن الواقـع ووصــفت التَّعبيـارة فـي أنَّهــا سـاهمت فــي حجاجيَّتهـا : تتمثَّـل حجاجيَّــة هـذه الاســتع
 القرية بصفات الكفَّار، والمراد من ذلك التَّوضيح للقارئ وريادة إقناعه.

 "نوعها:مكنيّة         1الاستعارة السادسة:"يأتيها ررقها 

شرحها:شــبه الــررق بالإنســان فذكرالمشــبه وهــو الــررق وحــذف المشــبه بــه وهــو الإنســان  وأبقــى 
 يأتي ". على لارمة من لوارمه وهي "

حجاجيَّتهــا:تظهر حجاجيَّــة هــذه الاســتعارة فــي أنَّهــا قامــت بــإبرار المعنــى بصــورة واقعيَّــة بهــدف 
 التَّخلِّي عن التَّعقيد والوصول بالمتلقِّي للمعنى المقصود منها بشكل بسيط.

 " ابعة:  " فأذاقها الله  نوعها: مكنيَّة. 2الاستعارة السَّ

فذكر المشبَّه وهو القرية وحذف المشبَّه به وهـو الإنسـان، وأبقـى  شرحها: شبَّه القرية بالإنسان 
 على لارمة من لوارمه وهي الذَوق.

ــر عــن الواقــع، فوصــف  حجاجيَّتهــا: تتمثَّــل حجاجيَّــة هــذه الاســتعارة فــي أنَّ المــتكلِّم أراد أن يعبِّ
ضيح للقارئ وريـادة القرية بإحدى صفات الإنسان، والمتمثِّلة في الذّوق، والغرل من ذلك التَّو 

 إقناعه.

 " نوعها: مكنيَّة. 3الاستعارة الثَّامنة:   "  فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 
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شرحها: شبَّه الجوع والخوف بالطَّعام فذكر المشبَّه وهو الجوع والخوف وحذف المشبَّه بـه وهـو 
 الإنسان، وأبقى على لارمة من لوارمه وهي الذَّوق.

جاجيَّـــة هـــذه الاســـتعارة فـــي تماســـك الـــنَّص ووصـــوله إلـــى أعلـــى درجـــات حجاجيَّتهـــا: تظهـــر ح
امع والتَّأثُّر فيـه، والتَّغييـر مـن  مو البياني والبلاغي، ومنه نرى أنَّها ساهمت في استمالة السَّ السُّ

ورة.  موقفه الذي سرعان ما يقف فكره أمام هذه الصُّ

 " ها: مكنيَّة.نوع 1الاستعارة التَّاسعة: " ألقيتهم في موج بحرك 

نَّارة التي تلقى فـي البحـر فـذكر المشـبَّه وهـو النَّـاس وحـذف المشـبَّه بـه  شرحها: شبَّه النَّاس بالسِّ
نَّارة وأبقى على لارمة من لوارمه وهي الإلقاض في البحر.  وهو السِّ

طريقــة ا: تتمثَّــل حجاجيَّــة هــذه الاســتعارة فــي أنَّهــا ســاهمت فــي التَّعبيــر عــن الواقــع بحجاجيَّتهــ
 مخالفة، وذلك بإظهار الغاية المعنويَّة المحسوسة في قالب إقناعي ملموس.

 "نوعها:  مكنيَّة. 2الاستعارة العاشرة: " تغشاهم الظُّلمات 

ــي، فــذكر المشــبَّه وهــو الظُّلمــات وحــذف المشــبَّه بــه  ــور الــذي يغطِّ شــرحها: شــبَّه الظُّلمــات بالسُّ
ور، وأبقى على لارمة من لو   ارمه وهي " يغشى ".وهو السُّ

حجاجيَّتها: تتمثَّل حجاجيَّة هذه الاستعارة في أنَّ الملفوي التَّصويري قد حقَّق اسـتدلال بواسـطة 
 الاستعارة، محاولا إحداث تغيير في مواقف المخاطب الفكريَّة والعاطفيَّة.

  " بهات  نوعها: مكنيَّة 3الاستعارة الحادية عشر:"تتلاطم بهم الشُّ
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ـبهات وحـذف  ـبهات بـالجيوف فـي المعـارك التـي تـتلاطم فـذكر المشـبَّه وهـو الشُّ شرحها:شبَّه الشُّ
 نقطاع.                   أبقى على لارمة من لوارمه وهي الاالمشبَّه به وهو الجيوف، 

حجاجيَّتهــا: تتمثَّــل حجاجيَّــة هــذه الاســتعارة فــي أنهــا ســاهمت فــي عمليــة إقناعيــة للوصــول إلــى 
ــي ،لأنهــا ليســت مجــرَّد رخرفــة لفظيَّــة فحســب، بــل هــي منــتج الف هــم وإثبــات الأفكــار عنــد المتلقِّ

 للدلالة ومؤسس للمعنى .     

 "فت عنك جلابيب  نوعها: مكنيَّة         1الاستعارة الثانية عشر:"تكشَّ

الإنسـان  شرحها: شبَّه الجلابيب بالإنسان فذكر المشبَّه وهـو الجلابيـب وحـذف المشـبَّه بـه وهـو 
 وأبقى على لارمة من لوارمه وهي التكشّف.

حجاجيَّتهــا: تتمثَّــل حجاجيَّــة هــذه الاســتعارة فــي أنهــا أكــدت المعنــى الحجــاجيَّ لهــذه اللفظــة،مما 
 ساهم في إثباته عند المتلقي والوصول به لأذهان .

  " نوعها: مكنيَّة.2الاستعارة الثالثة عشر:" دنيا قد تبهَّجت بزينتها 

ا: شـــبَّه الـــدنيا بالإنســـان الـــذي يبـــتهج فـــذكر المشـــبَّه وهـــو الـــدنيا وحـــذف المشـــبَّه بـــه وهـــو شـــرحه
 الإنسان، وأبقى على لارمة من لوارمه وهي الزّيِنة والبهجة.

ــــيض المعنـــــوي فــــي قالـــــب  ـــــدت الشَّ حجاجيَّتهــــا: تتمثَّــــل حجاجيَّـــــة هــــذه الاســـــتعارة فــــي أنَّهــــا جسَّ
نيا بصـفة  مـن صـفات الإنسـان المتمثِّلـة فـي الزِّينـة والبهجـة بهـدف محسوس، وذلك بوصفها للدُّ

 الإقناع وتقريب الفهم للمتلقّي.
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يطان منك مأخذه"   نوعها: مكنيَّة.1الاستعارة الرَّابعة عشر: " أخذ الشَّ

يطان وحذف المشبَّه به وهو الإنسان يطان بالإنسان فذكر المشبَّه وهو الشَّ  شرحها: شبَّه الشَّ

 ة من لوارمه وهي الأخذ.وأبقى على لارم

حجاجيَّتهـــا: تتمثَّـــل حجاجيَّـــة هـــذه الاســـتعارة فـــي أنَّهـــا ســـاهمت فـــي التعبيـــر عـــن الواقـــع بحيـــث 
وصــفت الشـــيطان بصـــفات الإنســـان التـــي تتمثَّـــل فـــي الأخـــذ والنهب،وبهـــذا نـــرى أنَّـــه توجـــد قـــوة 

 تأثيرية في تقريب المعنى وريادة الإقناع. 

  " نوعها: مكنيَّة.2الاستعارة الخامسة عشر:"جرى منك مجرى الروح والدم 

ـيطان وحـذف المشـبَّه بـه وهـو  يطان بالماض الذي يجـري فـذكر المشـبَّه وهـو الشَّ شرحها: شبَّه الشَّ
 الماض وأبقى على لارمة من لوارمه وهي جرى.

درجــة أعلــى فــي الإقنــاع مــن درجــة  حجاجيَّتهــا: تتمثَّــل حجاجيَّــة هــذه الاســتعارة فــي أنَّهــا مثَّلــت
ه.  المعنى الحقيقي، والتي جاضت تسدُّ مسدَّ

ادسة عشر:" استبدلتُ دينًا"   نوعها : مكنيَّة.3الاستعارة السَّ

ين وحــذف المشــبَّه بــه وهــي  ــدِّ ــلعة التــي تســتبدل فــذكر المشــبَّه وهــو ال ين بالسِّ ــدِّ شــرحها: شــبَّه ال
لعة، وأبقى على لارمة من لوارمه  وهي الاستبدال. السِّ

ـــامع إلـــى الامتثـــال والاســـتمالة  حجاجيَّتهـــا: تتمثَّـــل حجاجيَّـــة هـــذه الاســـتعارة فـــي أنّهـــا تـــدفع بالسَّ
 بهدف تحقيق الإقناع.
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  "تك  نوعها : مكنيَّة.1الاستعارة السابعة عشر: " تَضِجُّ من الحرب إذا عضَّ

فـذكر المشـبَّه وهـو الحـرب وحـذف المشـبَّه  الحرب بالحيوان المفترس الـذي يعـضّ شرحها: شبَّه 
 به وهو الحيوان، وأبقى على لارمة من لوارمه وهي العضّ.

ــة فــي صــورة  ي وظيفــة جماليَّــة إقناعيَّ ــة هــذه الاســتعارة فــي أنَّهــا تــؤدِّ حجاجيَّتهــا: تتمثَّــل حجاجيَّ
ي. يض المادِّ يض المعنوي بالشَّ د الشَّ  تجسِّ

 

 :الإدعائي اا _حجاجيَّة الاستعارة في السي2

 " الاستعارة الأولى: " ففرَّق بيننا وبينكم أُمْسل
 نوعها: مكنيَّة. 2

ــيطان الُأمْــسُ باله شــرحها: شــبَّ  ــيطان فــذكر المشــبَّه وهــو الُأمْــس وحــذف المشــبَّه بــه وهــو الشَّ شَّ
 وأبقى على لارمة من لوارمه وهي التَّفريق.

هذه الاستعارة في أنَّها غيَّرت موقـف المتلقِّـي، وبالتَّـالي أحـدثت أثـرا  حجاجيَّتها: تتمثَّل حجاجيَّة
 في نفسه بما تحمله العبارة من إقناع وتأثير.

 " نوعها : مكنيَّة. 3الاستعارة الثانية: " انقطعت الهجرة 

ــيض الملمــوس أو المحســوس، كقولنــا: )الأخبــار( فــذكر المشــبَّه وهــو  شــرحها: شــبَّه الهجــرة بالشَّ
يض المنقطع، وأبقى على لارمة من لوارمه وهي الانقطاع.اله  جرة، وحذف المشبَّه به وهو الشَّ
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حجاجيَّتهـــا: تظهـــر حجاجيَّـــة هـــذه الاســـتعارة فـــي أنهـــا ســـاهمت فـــي التَّعبيـــر عـــن الواقـــع، وذلـــك 
 يجعلنا نعيش صورة مرئية تحمل في طيَّاتها القوَّة والتَّأثير. 

يف تضْربُهم" رياحالاستعارة الثالثة :"مستقبلين   نوعها:مكنيَّة  1الصَّ

ــيف وحــذف  ــيف بالإنســان الــذي يضــرب فــذكر المشــبَّه وهــو ريــاح الصَّ شرحها:شــبَّه ريــاح الصَّ
 المشبَّه به وهو الإنسان، وأبقى على لارمة من لوارمه وهي الضرب.

ن يوضـــح الفكـــرة حجاجيَّتهـــا: لتوضـــيح حجاجيَّـــة هـــذه الاســـتعارة يمكننـــا القـــول أن المـــتكلَّم أرادَ أ
ـــيف، والغـــ ـــألبس صـــفة الاســـتقبال علـــى ريـــاح الصَّ ئ  رل الحجـــاجيَّ مـــن ذلـــك تشـــويق القـــار ف

 وإقناعه للقراضة و الفهم.   

  ّنوعها: مكنيَّة   2قاوة " ابعة:"حملتهم الشّ الاستعارة الر 

شرحها: شـبَّه الشـقاوة بالإنسـان الـذي يحمـل فـذكر المشـبَّه وهـو الشـقاوة وحـذف المشـبَّه بـه وهـو 
 الإنسان وأبقى على لارمة من لوارمه وهي الحمل. 

حجاجيَّتهــا: تتجلــى حجاجيَّــة هــذه الاســتعارة فــي أن المــتكلِّم أراد إبــرار الفكــرة بوضــوح فوصــف 
ل، والهــدف مــن ذلــك التوضــيح للقــارئ وريــادة الشــقاوة بصــفة مــن صــفات الإنســان وهــي الحمــ

 إقناعه.  

 الاستعارة الخامسة:"حملهم الكفر 

شــــرحها: شــــبَّه الكفــــر بالإنســــان الــــذي يحمــــل فــــذكر المشــــبَّه  وهــــو الكفــــر وحــــذف المشــــبَّه بــــه 
 وهوالإنسان وأبقى على لارمة من لوارمه وهي الحمل. 
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يــة هــذه الاســتعارة فــي أنهــا ســاهمت فــي التعبيــر عــن الواقــع ووصـــفت  جاجيَّتهــا: تتمثَّــل حجاجَّ
الكفـــر بصـــفات الحمـــل والأخـــذ ألا وهـــي مـــن صـــفات الإنســـان، والغـــرل الحجـــاجيَّ مـــن ذلـــك 

 التأثير في السامع وإقناعه.

هــــــــدف إقنــــــــاعيَ تــــــــأثيريَ فــــــــي المتلقــــــــيو منــــــــه نصــــــــل إلــــــــى أنَ هــــــــدف الاســــــــتعارات هــــــــو 
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 الملاحق

 التعريف بالشخصيات:                                                                أوّلا:

 م{ .  661-656هـ{}44-35الإمام علي ان أاي طالو} -1
 حياته وإسلامه:  -1-1

هو علي بـن أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب، ابـن عـم الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم وروج       
 ابنته فاطمة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

تربّـــى منـــذ طفولتـــه فـــي بيـــت الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم وأســـلم ولـــم يبلـــغ مـــن العمـــر      
العاشرة، فكان أول من أسلم من الأولاد، فنشأ علـى الإسـلام بـات فـي فـراف الرسـول صـلى الله 
عليــه وســلم عنــد هجرتــه مــع علمــه أن المــوت محــيط بهــذا الفــراف، فكــان بــذلك أول فــدائي فــي 

الودائـع التـي كانـت عنـد النبـي صـلى الله عليـه وسـلم لأصـحابها، فهـاجر إلـى الإسلام، ثـم سـلم 
المدينــة. كــان فــي كــل معاركــه مــع الرســول صــلى الله عليــه وســلم مــن الأبطــال الكبــار، وكانــت 

 شجاعته مضرب الأمثال، وكان بالغًا الغاية في الفصاحة، ولا يشق له غبار في العلم. 

 له، وتوفي الصديق وهو عنه رال. وفي عهد الصّديق، كان ملارما  -

وعندما تولى عمر كان علـي كـرم الله وجهـه أشـد الملارمـين لـه؛ وكـان عمـر يستشـيره فـي      
. عمـر 1كل شأن. وبعدما فطن عمر كان علي أحد الستة من أصحاب الشورى الذين اختـارهم

 ليولوا أحدهم أمر المسلمين. 

 

                                                           
 . 121م ، ص1116هـ /1417 1،  موجز التاريخ الإسلامي، د ن، طأحمد معمور العسيري -1
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ـــي بجان     ـــولى عثمـــان الخلافـــة، وكـــان عل بـــه، يســـاعده فـــي تســـيير شـــؤون الدولـــة، وأثنـــاض فت
 الحصار كان أبناض علي من المدافعين عن عثمان.

 خلافته:  1-2

اختــــاره المســــلمون أميــــرًا لهــــم، فلــــم يقبــــل، فأصــــر  -رضــــي الله عنــــه–بعــــد مقتــــل عثمــــان      
الصحابة عليه للخلاص من المأرق الذي وقعوا فيه، وكانت أوضاع المدينـة تـدهورت وسـيطر 
المنحرفون عليها، فقبل الإمـارة وهـو راهـد لهـا، غيـر راغـب فيهـا، وقـد وردت أحاديـث كثيـرة فـي 

 فضائله. 

 سياسته:  -1-3

الصــرامة والجــزم والصّــلابة والشّــدة فــي الحــقّ، وقــد  -كــرم الله وجهــه –علــي معــروف عــن     
 بادر عقبة بيعته، فأصدر أمرين في منتهى الصّرامة وهما: 

 -، واســـترداد القطـــائع والهبـــات الكبيـــرة التـــي منحهـــا عثمـــان-بنـــي أميـــة –عـــزل ولاة عثمـــان  -
عــن تمــرد بنــي أميــة عليــه وعــدم لأقربائــه مــن بيــت المــال، وتصــرفه هــذا أنــتج  -رضــي الله عنــه

 . -والي الشام -مبايعته، وتمثل ذلك في معاوية بن أبي سفيان

 . 1أما باقي الأمصار الإسلامية فقد بايعت علي واستتب الأمر فيها

 

 

 

 

                                                           
 . 133أحمد معمور العسيري، المرجع نفسه، ص -1
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  -رضي الله عنه -معاوية ان أاي سفيان -2
 :  نسبه  -2-1

هــو معاويــة بــن صــخر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن     
 1كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو قريش بن كنانـة 

 بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

 . 2ية القرشيةوأمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس مناف العبشم

 * يلتقي نسبه بنسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. 

 حياته:   -2-2

هو أبو عبد الرحمان معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي، من أصحاب الرسـول صـلى      
الله عليــه وســلم وأحــد كتــاب الــوحي؛ ســادس الخلفــاض فــي الإســلام ومؤســس الدولــة الأمويــة فــي 
الشام وأول خلفائها. ولد بمكة وتعلم الكتابة والحساب، وأسلم قبل فتح مكة، ولمـا اسـتخلف أبـو 

ق ولاه قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان، فكان على مقدمته فـي فـتح بكر الصّدي
مدينـــة صـــيداض وعرقـــة وجبيـــل وبيـــروت. ولمـــا اســـتُخلف عمـــر بـــن الخطـــاب جعلـــه واليـــا علـــى 

ثم ولاه عثمان بن عفـان الـديار الشـامية  –أخيه –الأردن، ثم ولاه دمشق بعد موت أميرها يزيد 
 تابعين له. كلها وجعل ولاة أمصارها 

أصـبح علــي بـن أبـي طالــب كـرم الله وجهــه  -رضـي الله عنــه –وبعـد حادثـة مقتــل عثمـان      
الخليفة فنشب خلاف بينه وبين معاوية حول التصرف الواجب عمله بعد مقتل الخليفـة عثمـان 

                                                           
 .67، ص51أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، تاريخ دمشق، طبعة دار الفكر، ج  -1
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد المعروف بإبن الأثير ، أسد الغابة في   -2

 . 231، ص7معرفة الصحابة، طبعة دار الكتب العلمية، ج 
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إلــى أن اغتــال ابــن ملجــم الخــارجي عليًــا فتــولى ابنــه الحســن بــن علــي الخلافــة ثــم تنــارل عنهــا 
 1هـ وفق عهد بينهما، فأسس معاوية الدولة الأموية واتخذ دمشق عاصمةً له.41اوية عام لمع

 إسلامه:   -2-3

قيــل أنــه أســلم هــو وأبــوه وأمــه وأخــوه يزيــد يــوم فــتح مكــة، وقيــل أنــه أســلم قبــل الفــتح وبقــي       
يخـاف  يخفي إسلامه حتى عام الفتح، قـال الـذهبي : "أسـلم قبـل أبيـه فـي عمـرة القضـاض، وبقـي

 .  2الخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، من أبيه "

 سياسته:  -2-4

 إنشاض الدّواوين المركزية.  -

 توطين الأمن في خلافته.  -

الحاجــب: حيــث كــان أول مــن اتخــذ الحاجــب فــي الإســلام، لكــي يتجنــب محــاولات الاعتــداض -
 عليه. 

لإســلامية، خوفــا مــن الخــوارج الــذين الحــرس: وهــو أيضــا أول مــن اتخــذ الحــرس فــي الدولــة ا -
 يريدون قتله. 

 حسن اختيار الرجال الأعوان.  -

 استخدام المال في تأكيد الولاض.  -

 . 3إتباع سياسة الشّدة واللين -

                                                           
 .  261، ص7، الأعلام، طبعة دار العلم للملايين، ج يخير الدين الزر كل  -1
حمد بن احمد بن عثمان بن قايماز بابن سعد، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين أبو عبد الله م -2

 . 543، ص2طبعة دار الغرب الإسلامي، ج 
3

على موقع واي باك 2311مارس  34معاوية بن أبي سفيان: المهدي كاتب الوحي، طريق الإسلام نسخة محفوظة  -

 مشين.



 الملاحق
 

18 
 

 وفاته:  -2-5

سنة بعدما عهد بالأمر إلى ابنه يزيد بن معاوية ودفن في دمشـق 73توفي في دمشق عن     
 .  1عامًا أخرى  23عامًا وخليفة ل 23هـ كان خلالها والياً ل63وكانت وفاته في رجب سنة 

 المراسلات :ثانيا:

 كتاب معاوية إلى عليَ . 436 -

 رد عليَ على معاوية . 437 -

 .كتاب عليَ إلى معاوية  433 -

 رد عليَ على معاوية . 413 -

 رد عليَ على معاوية . 413 -

 كتاب عليَ إلى معاوية . 411 -

 

 

 

 

 

                                                           
، 233م ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح كتاب العلم حديث رقم:2332هـ/1422علي بن سلطان محمد القاري  -1

 . 234-233دار الفكر،ص
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 خاتمـــــة:

لقـد أفضــت بنـا هــذه الدّراســة التـي أردنــا مــن خلالهـا الكشــف عــن حجاجيـة الاســتعارة فــي       
إلــى مجموعــة مــن النتــائج يمكــن أن تكــون ثمــرة   -رضــي الله عنهمــا –مراســلات علــي ومعاويــة 

 هذا العمل المتواضع، وهانحن نلخصها في جملة من النقاط يأتي بيانها كما يلي: 

 ضاربة في عمق التاريخ وهو فن الإقناع عن طريق الخطاب. الحجاج نظرية لغوية  -

 الدراسات اللغوية الغربية جعلت من نظرية الحجاج مبحثا لغويا مستقلا قائما بذاته.  -

قــانون الأنفــع هــو قــانون حجــاجي عــام وهــو الانتقــاض المقصــود والجيــد للتراكيــب والمفــردات  -
 ن. يجعل من المرسل يعزر حجته في أذهان المتلقي

قـانون الأنفــع لـه أصــالة فـي التــراث البلاغـي العربــي، وهـو مــن علـوم البــديع، ومعـروف عنــد  -
هـــ فــي كتابــه نقــد 533البلاغيــين العــرب القــدامى بفــن التنكيــت كمــا هــو عنــد أســامة بــن منقــذ 

هــــ فـــي مؤلفـــه "بـــديع القـــرآن"، وعنـــد الســـيوطي 654الشـــعر، وعنـــد ابـــن أبـــي الإصـــبع المصـــري 
ك الأقــران"، وعُــرِف أيضــا بمشــاكلة اللفــو للمعنــى؛ كمــا هــو عنــد الزركشــي هـــ فــي "معتــر 111
هـ في مؤلفه "البرهان في علوم القرآن" أما تسميته بقـانون الأنفـع فهـي مـن وضـع الـدكتور 714

عبد الله صولة وذلك أسوة بديكرو. ويعبر عنه عند اللسـانيين والأسـلوبيين المحـدثين بالاختيـار 
 وبالعدول أيضا. 

اشـــتملت هـــذه المراســـلات علـــى العديـــد مـــن أدوات الإقنـــاع، بحيـــث كانـــت عبـــارة عـــن حجـــج  -
ـــي ومعاويـــة هـــذه  ـــه وقـــد وظفهـــا، كـــلا مـــن عل ـــى المرســـل إلي منطلقـــة مـــن المرســـل للوصـــول إل
الأدوات لغــرل التــدرج بالمخاطــب قصــد إقناعـــه بــالطريق الصّــحيح الــذي يســلكه،وهو طريـــق 

 الهداية والبيان. 

 د



 خاتمة
 

 و 
 

في هذه المراسلات حجاجية بامتيار لأنهـا نقلـت المعـاني المجـردة إلـى محسوسـة، الاستعارة  -
ـــا ينـــبض بالحيـــاة فـــأتى كـــلا منهمـــا بالاســـتعارة ليغيـــر مـــن موقـــف المتلقـــي  وجعلـــت الجامـــد حيّ

وتصــبح ماثلــة أمامــه، فــلا يصــلح حــال المتلقــي لتحصــيل  -كمــا يزعمــان–ويوقظــه مــن غفلتــه 
 المقصود بحدوث الإقناع.

ــــد أبعــــادًا تداوليــــة، وهــــو إن الأ - ســــاليب البلاغيــــة أغراضــــها تواصــــلية ومقاصــــد حجاجيــــة تفي
 ماتميزت به هذه المراسلات. 

ســـــاهمت مختلـــــف الصـــــور البيانيـــــة وخاصـــــة الاســـــتعارة فـــــي تقريـــــب المعنـــــى للمتلقـــــي فـــــي  -
رضـــي الله  –محسوســـات حتـــى يتفاعـــل معهـــا ويســـتجيب لهـــا وهـــذا مايســـعى إليـــه الإمـــام علـــي 

خصوصـــا والمســـلمون  -رضـــي الله عنـــه –ذب انتبـــاه معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان وهـــو جـــ -عنـــه
 عموما.  

 هدف هذه المراسلة القائمة هو التواصل لتحقيق التأثير في المتلقي.   -

من أحسن وأبلـغ  -رضي الله عنهما -تعد هذه النماذج المختارة من مراسلات علي ومعاوية -
 عبر ترسم معالم راسبة في حياة المسلمين. المراسلات التي حملت في طياتها دروسا و 

ينتقل من مقام غلى مقام، فهو تـارة المرشـد وتـارة الآمـر  -رضي الله عنه -كان الإمام علي -
الناهي وتارة أخرى المؤكد المقنع، فهو يرشد معاوية إلى الطريق الصحيح وينهـاه عـن ارتكـاب 

عة،والحجج والبراهين القاطعة ليغيـر مايغضب الله عزوجل وفي هذا ستحضر كل الآليات المقن
 فكره.   

اتّســمت هــذه المراســلات بــالتّعبير السّــهل والأفكــار الواضــحة، لأن فهــم المعــاني هــو السّــبيل  -
 ل قناع والاستجابة والتّأثير. 

 هـ



 خاتمة
 

 ز 
 

اخــتلاف الــدّور الحجــاجيّ للاســتعارات بــاختلاف الأغــرال وهــذا الاخــتلاف أدّى إلــى تبــاين  -
 أثيرية، والاقناعية للاستعارة. القوّة التّ 

نقول إن الحجاج اسـتطاع أن يفـتح أفاقـا جديـدة وسـبلا واسـعة للـدرس اللغـوي لمـا لـه مـن روافـد 
عديدة تتمثل في اللغة والبلاغة والمنطق، والتي لامفر منها في هـذا النـوع مـن الدّراسـة، وحتـى 

لأسـاليب الاقناعيـة للتـأثير علـى يصل المتكلم إلى إقناع المخاطب لا بد له من توظيف أقوى ا
مــن أهــم الميــادين التــي  -رضــي الله عنهمــا –الطــرف الآخــر وتعتبــر مراســلات علــي ومعاويــة 

تسعى إلى ضبط إسـتراتيجية حجاجيـة وإقناعيـة مـن حيـث إثبـات الحـق لـدى كـل مـن الطـرفين، 
اب وقـــد كـــان حضـــور الاســـتعارة فـــي هـــذا الحجـــاج حضـــورا قويـــا وهـــذا مـــايعزر حجاجيـــة الخطـــ

 النثري، لكنه يروم الإقناع والتأثير في نفس المتلقي في عملية تواصلية تامة الأركان. 

 .  و منه نصل إلى أنَ هدف الاستعارات هو هدف إقناعيَ تأثيريَ في المتلقي

بحمد الله وشكره طوينـا أوراق هـذا البحـث الـذي تناولنـا مـن خلالـه حجاجيـة الاسـتعارة فـي      
ولا نـــدعي بهـــذه الدراســـة أي جديـــد بقـــدر مـــاهي  -رضـــي الله عنهمـــا-مراســـلات علـــي ومعاويـــة

محاولة، إذا كان عملا مبنيا على الاجتهاد؛ومن طبيعة الخطأ والنقصـان، فقـد جعـل الله تعـالى 
سه، وحسبنا أن نكون قد مهدنا الفكرة لزملائنـا الطلبـة ليدرسـوا الحجـاج فـي مثـل هـذا الكمال لنف

 النوع من المراسلات.
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